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بحركةوقفتعندطالالمجيئهاتفطنولمالليهالمجيءتقصدللملانهاللذلك.والمظلاتواللقبعاتبالر؟وستغصلندنفيالبيكاديلليساحة

المدخل.باباماماراديةلامنبمزيدالسائرينتنذرالسنجابيةاللغيومببعضالمتشحةوالسماء

رودصلعلىقهوتهاترنسفوهيذهنهافيتستعيدواخذتالمحالبواجهاتالمتشبثةالمتشابكةاللكهربائيةوالاضواء،ا"لوفالرذاذ

ناتذكرتانهاغيرذللكتستطيعفلمالمقهىهذافيهاوللجتالتيالمراتاللطرقتتراؤصواعمدةوالمقامفوالمقاهيوالمسارحوالاوبراالسينمارودو

صديقتهافيهودعتاللذيالليومفياسابيعثلاثةمنذكانتالاخيرةالرةسلاللموالمغترشينالسائرينوجوءعلىاللشاحبةاللصفراءيانسعتهاوتلقي

.اللجنوبفيجزيرةالىسافرتاللتيشيلاالانجليزيةجميعاهؤلاءاناللجدردالزائرالىيخيليكادحتىاللضخمةالتماثل

الزاويةفيتقبعالتيالمنضدةتلكعنديومذاكمعهاجلستللقد.الرئةبذاتمصابون

دائمايتسماللصديقةتلكحديثكان.اللوداعحديثملياوتحدئتاخصلةلتسويامبيرلسينماالمواجهالرصيفعلىسلوىوقفت

اللفينةوالاخرى.بينمرافقتهاتنشدجعلهاماوهذا،واللبساطةبالصراحةاللفلمصوربعضعلىنظرةوتلقيالجبينعلىعفواتهدللتالتيالشعر

تحباكعرىانتستطيعلاالقناةاندائمالهاتؤكدانللصديقتهايحلوكانالتعقتالتيالساعةعقاربالىاللفلمصورعنبصرهاوانزلق..اللجديد

للسلوىاللكميرينمعاشرةتمبمتطيعولكنهاواحداوانساناواحدةمرةمنوانمسماءالثامنةجاوزتقدالساعةانحينذاكدأدركتالداربمدخل

تدريلابانهااجأبتذللكفيرأيهاعنسالتهاوعندمااللفراغ.وتزجيةفيالخيارللقدميهاتاركةاللسميروتابعتفاستدارتبدأقداللفلمعرض

اثارتباهتةابتسامةذللكالىواضافت.بعداحداتحبلم!نهاتحاولاندونمستقيمخطعلىتسيركانت.تريدانحيثتنقلاهاان

ثانية.فاشوضحتهارفيقتهاعينيفيالاستغرابوهوالمصقوللةالواجهاتفيمحياهاتشاهدكيلاكثمالااويمثةا!لتفات

؟أصدقاءللكالليسنسخةبانهاتشعراذتمتعضانها.اللنيوناضواءبتأثرالاصفراربادي

..العملفياصدقانيكلاعرفاننيطبعا-والسماتالمميزةالملامحتلكللهاتظلاندوماتريدانها.الاخرينعن

..اللخعوصييناصدقاءكبلاللعملفيوزملاءكمعارفكاعنيلاانا-فتميزتاللصغرمنذهدفهاهذاكان.المتفوؤةاللفذةوالشخصيةالمعبرة

بهذااصدقاءليلليس-وقالتعينيهابينماسلوىفزوتعنهنوانفردتمبكرةسنفيالتانويةالشهادةنملهافيضيعتهاعنبنات

اللطفولة.ورفيقاتاترابيمناللعديدمعصميمةصداقاتلي.المفهومواستطاعتالاجتماعيةاللفوار!اخترقتثم،اللجامعيالتحصيلفيايضا

الوطن.في.بلندنالسفارةفيمرموقامنصبا"نشغلاننيالوحيدةا!نثىكونان

سبقتها-رفيقتهاانبيداللحديثدفةتغيرانوارادتتنحنحتثمانها؟سعيدةا!نهيهل-طريفسؤالذهنهاالىوقفز

خطوطادخانهونفثتسيجارتهامنطويلانفسامجتانبعداللك!مالى؟؟السعادةاماراتهيماتصريلاانها2..ذللكعلىالاجابةتستطيعلا

صغير.عغريتكدثارالمقهىادجاءفيتتلاشثموتتلوى.نتصارودقيقة..مثلاالضحك

بدوناللبلدهذافيتعيشفتاةاتصورانلااستطيعانا-قاللتهياذنلليست.اطلاقاتبكيلا.وللكنها.تبتسماوتضحكقلماانها

انه.ير،حثماولايجيءالذيهواللحبيبان.صديقاوحبيباي.المقاييسهذهصحةمدىفيتشكاصبحتولكنهاسعيدةو!تعي!ة

واللغموضباللهفهتغلفهالتيغشاوتهاللقلبعناولاينزعاللذيهولموللكنها،ميوعةاللكميرواللضحكضعفاللبكاءانتعتقدقبلمنكانت

اكمامهااللعواطونعنينضوثمحناياهفييتغلغلحتىواترقبواللعنريةانتتمنىماكثيرااصبحت!نهاربما.بذللكاللجزمتستطيعالانتعد

اللىاللقلبذلكيبرحوعندما.اللاذعحبهلوهحفيعرضهااللناعسمةعنذلك.عاجزةتزالماولكهااللدععطعمتتلوفىوانحتىالثمالهتضحك

الاعدقاءافواجتستقبلانعلىقادرةبعدديمااًلعواطفهذءتصبحالابدصلباجش!وصوتاخربجسعمكتفهااصطدامذهوللهامنواًيقظها

خمسمنذجوزيفبالضبطهومعيمافعلههذا.تختلجاوتتأثراندونالمحياصارمالبنيةعبلزنجياشابالتبصرفالتفتت..آسفسيقول

كانت..وللذةوحرارةسحركلهجديداعالمالينجالنسبةكان.سنواتثلذاتشقراءفتاةخصرويتأبطبشرتهللونملائملونهابذللةيرتدي

وفيشفتيحرارةبهمايذيبوهوشفهرعشةفيتتك!فكلهااللحياةيمضغوهويالانجليزيةالزنجيقالها"آسف"..ع!ارخوجمالوغنج

وهواناملهلمسةوفي،صدرءعلىكلهوجوديبهمايهصروهوساعديهثم.يخاطبهاالتياللىالاللتفاتعناءنفسهيكفانندوفمهفيشيئا

منجارحةكلتلتقطهاالتيصوتهنبراتوفيشعريطياتبينيغيبهاخصسرءتتابطوهيمشيتهافيتترنحك!لتالتيورفيقنههوالسيرغذ

نادونفجأةحياتنمنرحلوللكنه.النسيانعلىبهاوتضنجوارحيء.ممطوطةبضحكهوتغرغرصدرهرأسهاوشوسد

ماوراءالىسافرانهذللكبعدوعلمت،الوداعبتحيةحتىالييلقيشيءعنتبحثكانهاخطوهافيكسرعانهافجأةسلوىواحست

ابرياحياناكنتمحندماالجاهلةبالغريرةاللبعضنعتنيوقد.اللبحارالللعبعنتبحثكانتطفولتهافي.تنالهحتىالبحثفيوتجدمعين

اتخنتانمالبثت3اطويلايدمللمذللكولكن.نفسيعلىوانطويتألريالاعجابنظراتعنتبحثكانتصباهاوفيفتنالهاواللثيابواللحلوى

الباكشانمنشابابينهممنواذكر.غيرهملوافدثمالاصدؤاءبعضليبحثتالليانعشبابهاوفياثهاداتواحرازوالتفوفىوعنالنجاحواللوله

مراغيايكنللملانهملاقاتهعنانقطعتولكننيالليدسخياللقلبطبالليوماما.فاحرزتهماالمرموفىا!جتماعيوالمركزالرفيعالمئصبءن

غرفته.الىيدعوليعندماللاصولىالليهايخيل.وانتهتاللبحثعنقعدتانهاتتصورانتستطيع!فانها

للغايةممتعينباصدقاءتحظىاناللفتاةفباستطاعةيكنومهماكسرعانعببهاوينبغيجديدمنبحرارةاللبحثتبد؟انتودافهااحيانا

معاقضيناهاالتيالرائعةاللحظاتتلكانسىلنانني..مثلاكادنهار.قدميهاتضعاينتعرفلاوللكنها،بذللك

ونرقصنرقصكنا.الرقصحلباتفيانفقناهاالتياللخاطفةوالامسياتالدهشهلمحعرتها!روكأمقهىالىعفواتجرانهابقدميهاوشغرت
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واجترهاالمناسباتفيالوكهاجاهزةومفاهيممفصلةقيافةيلقمنيجديدكلاحولناوكلانفسناوننسىالرقصدوامةفيونضيعقواناتتلاشيحتى

بةالامريقتضيحينالانسمانيطرحان.لحظاترولمنحبيئئذاروءهاوماالتفكيرعنو!وقف

فادركتالاربعالئاضورات5ميااصواتمسامعهاالىو.نئاهت.الناررةالتامةالنشموةهبمتلكودكرىو.لنفكيراحساسكلجانبا

الاغر.اللطرفساحةالىوصلتقد"وانهاالمقهىغادوتانهاساعتئذخالدزميلهاصورةهذهذكرياتهااعترضتكيفسلوىتدرولم

همسىمنهاقربنظاذاكأتمناديالرفيقتهيلوحشاباكتبعنوابصرتلمفىالمجاورالمقهىزاويةفيركئابالامسانتحياعنرماالوهابوعبد

رشى1مهرولااسرعثمخاطفةبقبلةوارفقهاكلماتببضعاذنيهافيتلتق!-انفاستطاتمجماورةطاولهعندوقتذاكتجلسكانت.السفارة

.قطارباخرليلحقالمحطةعنواذنيهاذهنهاتصرفانمراراحاوللتوقد.احاديثهمامننتفا

اللحياة...هنااللحياةهيهذه.مطرقةبرأسهاسلوىواشاحتذللكانغيرناظريهااماماننيالمجلةبمطاللعةوذلكالسمعاستراقى

لونها؟فماهيحيا.نهااما..حرفة(لبلادهذهوفيهوايةاللشرقفيويصيخلليتلصصالمتعانقةالحروفبينمنينتفضدائماكاقاللذهن

هوهذاوللعل.ذللكعنتبحثمازاللتلانهالاتدريانها؟طعمهاما:يقولسمعتهوقدزميلهاقناعيحاولخاللدكان.حر!نوهوالسمع

وللكن.الوهابعبدبينهمومنلايفهمونهاالاخرينيجعلاللذيالس-بباللسبب؟؟عرفتوقدلاجليواحدايوماعنهاالاستفناءتستطيعالا-

الافق!منهمتريدانها؟؟يفهموهاانالاخرينمنتريدانهاقالمن.هامموررلديايضاانا،لااس!تطيعكلا-

اللبعضيعتبرهالماذا..اللعوراءبمقاييسهممشاعرهاويزنوااليينظروا-ناضكالقردشحيحانيقل،موعدكوعلىعليكالللهللمنة-

أيم!أشمجردالوهابعبداشباءالاخراللنعضويعتبرهازميلمجردارراًجنن!بانالبنزينليتراتوببضعالنسيمخدشاتعلىباللدوالليب

هل.المشؤومةالليلةتل!فيالامشاعرهحقيقةتدركللمانها.جسد.اللجيوني

ان!،امالراقصةالحطةتلكالىدعوتهقبولىفييومهااخطثياترىافإءو.نلفيقالهـنبهؤاسبببعدافهملماناحالكلعلى-

الذيانهيتعتقدهلوللكن..تخطيءالتيهيوالمقاديراللظروف؟السفر

سوءمجردالاليسانه..ابدا؟؟خطيعتبرالامسيةتلكفيحصلفلفقتمعهاعلاقتيءانهاعلىعوللتلقد.هامسببثمةلليس-

..فاستجابت.الاولىالوصلةمنذالرقمىالىرلحاهاللقد.وحسبفهمتبخلالانانتوها.ممتعةوراعلليلةاحياءعلىواتفقناسفرينبألها

وروحهااذنهاغ!غدغفقدحالمةتنسابوالتانغواللفاللسانغامكانت.بالسيارةعلي

واللحلمبالنشوةوتلفهالمجنحالخدرلتنفحهكلهكمانهاالىوتغلغل؟صمديقاتكاحلىوهيمنهاالتخلصتيغيولماذا-

واحذت..بفتونخصرهاتحتضنلليمينهواستنامت..والحرارةاتبكلىاحياناتزعجنيلانهاربما..باللضبطادركيللسئ-

رويداشفتاءوافربت..وحنانبرفقرويدارويداتبتعدالموشبقى.اللغيرةمنشيئاكذللكوتبمييىوالزواجالحب

قبلةفيالاربعاللشفاهفالتصقتالانغاموخفتت..وحنانبرفقرويدا..الانور!مت..أء-

صامتة.طويلة؟كذللكالليسسونيامع؟اللعظيمموعدكمنمع..وانت-

الوصلةاطلالةاللصبربفارغترتقبالنافذةقرباريكةعلىوارتمت.طويلزمنمنذارهاللملا؟سونيا!؟من-

.النجومكدموعالصغيرةاللبعيدةالاضواءبمرأىناظريهاوتمتعالثانية..مصيبةالمانعلعل-

الىيد،هالماحداانغيرالجديدةالوصلةمعثانيةالانغاموانطلقتلاادري.مللتهااننيالامرمافيكل..فق!دماغكفيالمصلالب-

.المتماوجالنغممعتحلمالعمنينمغمضةطويلاتنتظرفلبثتالرقصنكفلاستانهاتصور.اللغثيانعلىيبعثصقيعالىحرارتهاانقلبتكيف

وتنقسلالرقصحلبةعلىتطلقامتالانتهاءعلىالوصلةاذنتوعندما.مختليانونحنالسجائرتدخبنعن

ثماحتضنهاكماتمامافتاتهيحتضنفأبصرته..الراقصينبينبصرهاصوبوانحنىعجلعلىفاستدارالوراءالىالتفاتةخاللدمنوحانت

صامتة.طويلةقبلةاللفتاةثغرعلىلليظبعرويررارويداشفتيهيدني..هامسارفيقه

راسهافاحنتوعروقهاشرايينهاكلتجتاحاللصقيعبئمواجوأحست.وراءناسلوى..صوتكاخفض-

بخروجهايشعراندونالخارجالىهدوءبكلوتسمللتاحئاءةنصفسلوى،لانخف-شفتيهمنتطلفاترةوابتسامةالثانيفاجاب

فييعيشونكلهم.بف،مهاقمينينغيروهمتفهمهملنانها.احد.بسهولةاللكلامهذايهفمالذي،اللجنسمن

كلهم..معهمتعيشلنوهيواحدةبرئةويتنفسونالكبيراللقاللبدفيقةذللكبعدالمقهىفياللبقاءفكرةتهضمللمسلوىانغير.ع

..يرخنافيكلهم..كلاب.حدةوا

انه!افادركتاللحمراءالسيراشارةبريقشرودهامنوايقظهاويقتربيراوحاخذاللجمرمنسفوداكأنالاونةتلكفياحستللقد

مفاصلهاالىب.قدالاعياءوانواترلوجسرمنمقربةعلىاصبحت..منهنلستانيبعديفمالم..القيرهذا2!ومفاصلهاوجنتيهامن

اللعناءعنلتستميضاللجسراللىالمشاةممر.فعبرت..التجوالللكثرةيلقيهاالتيالمفاهيمبتلكاقبلولنالكبيرالقاللبفيمصبوبةلست

فبدتالسماءالىمستجليةنظرةوآللقت.النقيالوواءببععىالثقيلمناوضعللكياللقديمةالن!رقيةشرنقتبمامزقللماذئي..الاخرونالي

وتسيرتتمطىاننراصةالسمحبكانت.قبلمنكثافةاشداللغيومللهالمسبارواخضعمموهةشفافةشرنقةداخلخاطرطيبةوبكلجديد"

اطرافهاتهرأتوقدبعضهابتلابيبممسكةالجنوبالىوتثاقلببلادة

.السماءحواشيعلىمتمعجةصغيرةمزقا،وتناثرت

ساحلظامركوحوسماهدتلدارلمفراسلوهدىولكئىكرما.وتحدلعلالقفيلابمإللفمرفالهاللعين7ارطصووفسملاعهغ لبصرهلالكادمعبرمالوسهلالاطلالسحابيهالس!ووهءبياًومى..

يرشضياءمندورفاالكونعلىيطلبهعهمطج!؟الحياةكخريفمغبراكجدواببوردسودان.القيومعبدمكتبةزورواً

سلالوالتلالوالروابيالمروجويفرشالنورزنابقمنحزمااللليلخدود

.الارضهدهعلىوروحهمعناهويفقديتغيراللقمرضى..وياسمينفلهـجلةو!ذلك،العربيةالمطبوعاتاحدث

تحد!تارمعتينتجفيفتحاولاىدو!أتتحيثمنراجعةسلىوقفلت.الادابدارومنتح!وراتالبيروليةالاداب

بحأجةأحستللقد.نديينشاحبينخطينوراءهماتاركتينجهدبعد

..الدموعطعم...اللطفولةمنذنسيتهطعماتتذوقيانالىملحة-

فريجفوزيبريطانيا
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